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 ملخص البحث
يهدف هذا البحث ا لى بيان شخصية لقمان التي آ خلد الله ذكره في القرآ ن، محاولا اس تنباط وتحليل القيم التربوية 
الهداف التربوية ومراجعتها. يسلك الباحث الا سلامية المذكورة فيها، انطلاقا ًمن الوعي بضرورة فهم وتطبيق القيم التربوية في رسم 
منهج التفسير الموضوعي والتحليلي للوصول ا لى النتائج المرجوة. ومن آ هم نتائج البحث: آ ن شخصية لقمان بحكمته كان مربيّا ًناجحا،ً 
الاية الثانية عشرة ا لى ال ية  وآ ن القيم التربوية ضروري ومهم في نجاح العملية التربوية، وان قصة لقمان الواردة في سورة لقمان من
التاسعة عشرة مش تملة على العديد من القيم التربوية، من قيمة شكر الله، وقيمة الموعظة الحس نة، وقيمة ا بطال الشرك والتحذير 
قبة الله، وقيمة ا قامة منه، وقيمة بّر الوالدينن وقيمة طاعة الله، وقيمة اتباع سبيل المؤمنين، وقيمة افيمان بقدرة الله وعلمه، وقيمة مرا
الصلاة، وقيمة ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر، وقيمة الصبر، وقيمة حرمة الكبرن وقيمة التواضعن وقيمة القصد في المشين وقيمة 
 غّض الصوت.
 : لقمان الحكيم، القيم التربوية، القرآ ن، التفسيرالكلمات المفتاحية
 
 المقّدمة
 مس تواها التربوي والتعليمي. فالتربية والتعليم من آ ساس يات احتياجات الناس في الحياة. ا ّن نهضة آ يّة آ مة متوفقة على
 فلا حياة كريمة بلا تربية من نوع رفيع، ولا شخصية متميزة بلا تربية من نوع متميز. والتميز والجودة في التربية والتعلم لا يمكن فصله
من ال مم. وفي ال مة الا سلامية هناك ثوابت وقيم بجب على كل من اش تغل من الثوابت والمعتقدات التي يتمسك بها آ ية آ مة 
 بحقل التربية والتعليم التمسك بها، وهي كلها مس تمدة من القرآ ن الكريم والس نة المطهّرة.
ج التربية ا لا آ نّه من المؤسف آ ن نقول آ ن كثيرا ًمن المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقة التربية الا سلامية بحّق، فجعلوا نموذ
الغربية ك نه النموذج الوحيد للتربية الرفيعة المس توى. ولهذا من الضروري السعي الحثيث والمحاولة المس تمرة لكشف القيم التربوية 
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الا سلامية التي تتميز بها هذه ال مة على غيرها من ال مم، حّتّ تتمكن ال مة من العودة ا لى مركزها المنشود لها "خير آ ّمة آ خرجت 
 اس".للن
والجدير بالذكر، آ ّن القرآ ن قد احتوى على العديد من القصص الي الغنية بالقيم التربوية. فذكر القصص في القرآ ن ليس 
من آ جل الاس تمتاع بحكايتها فحسب، وا  نما الغرض ال سمى من ذكر القصص في القرآ ن هو من آ جل آ خذ العبر والعظة منها. ولا 
القيم التربوية من خلال القصص القرآ ن محاولة محمودة ونافعة، وخاصة في ظل آ زمة القيم  شّك آ ن آ ية محاولة لكشف واس تنباط
 التي تعاني منها ال مة الا سلامية اليوم في سائر جوانب الحياة بما فيها جانب التربية والتعليم.
ونصيحته لابنه التي ذكرها  ومن بين القصص القرآ ني التي اش تملت على العديد من القيم التربوية هي قّصة لقمان الحكيم
الله تعالى في سورة لقمان من ال ية الثانية عشر ا لى ال ية التاسعة عشر. ولهذا جاء هذا البحث محاولة لتحليل واس تنباط القيم 
 التربوية من تلك القصة.
 التعريف بشخصية لقمان الحكيم في ضوء القرآ ن
فدّل ذلك ان لقمان من العجم وليس من  1عديد من الباحثين.، كما ذكر ذلك الربيا ن اسم لقمان اسم آ عجمي غير ع
كما  2العرب. وقد اقترن ذكر اسمه في الاس تعمال العام بلقب الحكيم، مما يشير ا لى آ ن هذه الشخصية اش تهر بين الناس بالحكمة،
 ).21)) (لقمان: َولَقَْد آ َتَيْنَا لُقَْماَن الِْحْكمَة َقال تعالى واصفا ًعنه: ((
اختلف العلماء والباحثون في نس به. منهم من قال بأ نه لقمان بن عنقاء بن سدون، ويقال: لقمان بن ثاران، حكاه لقد 
ومنهم من قال بأ نه لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آ زر ابو ا براهيم، كذا نس به محمد  3السهيلي عن ابن جرير والقتيبي.
وقال الزمخشري: هو لقمان بن باعوراء ابن آ خت  4ن سرون، وكان نوبيا من اهل ايلة.بن ا سحاق. وقيل: هو لقمان بن عنقاء ب
 5آ يوب آ و ابن خالته، وقيل: كان من آ ولاد آ زر.
                                                 
 3231، (مصر: الطبعة اكبرى ال ميرية، ا رشاد الشاري لشرح صحيح البخاريآ حمد بن محمد بن آ بي بكر بن عبد الملك القسطلاني،   1
 .882، ص 7ج هـ)،
 .941، ص 12، (تونس: دار سحنون، د.ت)، ج تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،   2
 .06، ص 3، ج1هـ)، ط 7141، (جيزة، دار هجر، البداية والنهايةا سماعيل بن عمر بن كثير القرشي،   3
 .95، ص 41هـ)، ج 3241، (الرياض: دار عالم الكتب، لجامع ل حكام القرآ نامحمد بن آ حمد ال نصاري القرطبي،   4
 7041، (بيروت: دار الكتاب العربي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون القاويل في وجوه التأ ويلمحمود بن عمر بن آ حمد الزمخشري،   5
 .394، ص3هـ)، ج 
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وقال عنه مجاهد: كان عبدًا آ سوـد عظيم الشفتين، مشقّق  6قال ابن عباس في وصف لقمان: كان عبدًا حبش يّا.ً
 9وقال الفّراء عنه: كان حبش يّا ًمجذوع ال نف ذا مشفر. 8افطس من النوبة.وقال عنه قتادة: كان قصيرا ً 7القدمين.
، فقد وصفه ابن كثير بأ نه رجل سكّيت، طويل التفكّر، عميق النظر، لم ينم النهار قط، ولم يراه آ حٌد يبزق، آ ما صفته
طقا ًنطقه ا لا ان يقول حكمة يس تعيد ولا يتنخع، ولا يبول، ولا يتغّوط، ولا يغتسل، ولا يعبث، ولا يضحك، وكان لا يعيد من
ا ياه آ حٌد، وكان قد تزوج وولد له آ ولاد فماتوا فلم يبك عليهم، وكان يغشي السلطان، ويأ تي الحّكام لينظر ويعتبر، فبذلك آ وتي 
 01ما آ وتي.
غير نّبي؟ قال عنه وقد اختلف العلماء والباحثون في شأ ن منزلة لقمان الذي اخلد الل ذكره في القرآ ن، هل كان نبيّا ًآ م 
بيّا،ً مجاهد: كان رجلا ًصالحا ًولم يكن نبيّا.ً وقال عنه عكرمة: كان نبيّا.ً ولكن جمهور العلماء ذهبوا ا لى آ نه كان رجلا صالحا ولم يكن ن 
ن عبدا ًواس تدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لم يكن لقمان نبيّا ًولكن كا
كثير التفكّر، حسن اليقين، آ حّب الله تعالى فأ حبّه، فمّن عليه بالحكمة)). ومن آ معن النظر ا لى وصف الله لقمان في القرآ ن يجد 
 آ ن البيان مقتصر بأ نه آ تاه الله الحكمة، مما يشير ا لى آ نه آ لهم حكمة فنطق بها. فهو مجرد رجل صالح. ولذا لما ذكر تعليمه لابنه، قال
 11الى، وهو يعظه، وذلك مؤذن بأ نّه تعليم لا تبليغ تشريع.تع
والجدير بالذكر آ ّن شخصية لقمان في القرآ ن لم تذكر ا لا في سورة واحدة التي تسمى باسمه، وهي سورة لقمان. وهذه 
ة، وآ ربع وثلاثون وعدد آ ياتها ثلاث وثلاثون آ ية في عّد آ هل المدينة ومك 21السورة آ نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة س بأ .
  41وهي سورة مكّية. 31آ ية في عّد اهل الكوفة والبصرة والشام.
                                                 
 .4556، ص8هـ)، ج  5241، (القاهرة: دار السلام، آ ن بالقرآ نجامع البيان في تأ ويل آ ي القر محمد بن جرير الطبري،   6
 المرجع نفسه.  7
 .6، ص 3، ج البداية والنهايةابن كثير،   8
 .181، ص 7م)، ج  0102، (بيروت: دار الكتب العلمية، البحر المحيط في التفسير المشهور بتفسير آ بي حيانآ بو حيان ال ندلسي،   9
 .9، ص3، ج والنهايةالبداية ابن كثير،   01
 .941، ص 12، ج تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،   11
 .831، ص 12المرجع نفسه، ج   21
 المرجع نفسه.  31
، 6، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، ج الدّر المنثور في التفسير بالمأ ثورعبد الرحمن بن آ بي بكر، جلال الدين الس يوطي،   41
 .305ص
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آ ّما محور هذه السورة هو بيان ال يات والنعم، والدعوة ا لى الا يمان والشكر. والمناس بة بين اسم السورة ومحورها آ ن 
  51عمة بالدعوة ا لى الله والنصح لعباد الله.لقمان الحكيم جمع بين التمتّع بنعمة الحكمة التي وهبها الله له، وشكر تلك الن
ذكر الله شخصية لقمان ال ب النصوح لابنه، الذي لا يشغله آ عماله الكثيرة خارج المنزل من آ ن يخصص وقتا لا جراء 
وهو الحوارالصريح بينه وبين ولده. فنصح ال ب ابنه بضرورة تجنب الشرك باللهن ل نه سبب آ ساسي للشقاء في الدنيا وال خرة، 
 آ شد آ نواع الظلم الذي يجب على كل احد آ ن يتخلص منه.
ثم نصح ابنه بشأ ن ضرورة بر الوالدين، وذكّره بعظمة حقوق الوالدين، وبال خص حق ال م، التي قد ضحّت بالغالي 
مهات وال باء والنفيس، من آ جل ولدها، ابتداء من مرجلة الحمل، ثم مرحلة الرضاع، وما بعدها. بل ا ن اعظم ما يشغل بال ال  
 من آ مور الدنيا هو شؤون آ ولادهم.
ثم بدآ  بالنصح عن ال خلاقيات والسلوكات التي يجب ان يتخلى عنها من الكبر، والمشي مرحا،ً والتعجل في المشي، 
مر ورفع الصوت من غير الضرورة، ثم ذكّر ابنه ببعض ال خلاقياا والسلوكيات التي يجب آ ن يتحلى بها من ا قامة الصلاة وال  
 بالمعروف والنهيي عن المنكر والصبر على الابتلاء.
آ جمل الله بيان شخصية لقمان وتعاليمه لابنه في سورة لقمان من الاية الثانية عشرة ا لى ال ية التاسعة عشرة. وس يأ تي 
 في المبحث اللاحق تحليل تلك الايات وبيانها بالاس تفاضة.
 
 التربويةالقيم التربوية وآ هميتها في العملية 
مصطلح القيم التربوية من المصطلحات شائعة الاس تعمال على آ لس نة التربويين، مما تشير ا لى المكانة التي يحتلّها هذا  ا ن ّ
المصطلح في المجال التربوي والتعليمي. وهذا المصطلح مركّب من كلمتين: القيم التي هي جمع قيمة، وتربوية التي هي صفة اصطناعي 
 من كلمة تربية.
                                                 
، (الشارقة، دولة الا مارات العربية المتحدة: جامعة الشارقة، التفسير الموضوعي للسور القرآ نيةنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآ ن،   51
 .62، ص 6هـ)، ج  4341
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والتقدير  61والقيمة مش تقة من فعل (قّوم)، الذي اس تعمله العرب في المعاني الكثيرة، منها: الاس تقامة والاعتدال،
بينما التربية في اللغة مش تقة من فعل (ربا) الذي اس تعمله العرب في معان كثيرة ، منها:  81والس ياسة والرعاية. 71والثبات والدوام،
 32والرسوخ في العلم. 22آ صلح وساس، 12حفظ ورعى، 02نشأ  وترعرع، 91النماء والزيادة،
وحينما تُركّب الكلمتان لتصبح القيمة التربوية فيعني بها: الحكم الذي يضبط به فعل ا نسان، ويصبح معيارًا يرجع ا ليه 
 الناس في الحكم على سلوكياتهم وسلوكيات ال خرين.
ن ال مم. فالقيم التربوية التي يتمسك بها ال مة الا سلامية آ و ولا شك آ ن كل قيمة تربوية لها صلة وثيقة بما يؤمن به آ مة م
وية ما سميت بالقيم التربوية الا سلامية مصدرها تعاليم الدين الا سلامي التي تتمثل في القرىن والس نة. ولهذا، يمكن القول بأ ن القيم الترب
مي، وتشيرا لى مجموعة ما يؤمن به ال مة الا سلامية ويتفقون الا سلامية هي ال حكام العقلية والوجدانية التي يرشد ا ليها الدين الا سلا
 على آ هميتها، ويعتبرونها ضوابط ل فعالهم، ويتخذون منها معيارا ًيرجعون ا ليه في الحكم على سلوكياتهم وسلوكيات ال خرين.
للفرد المسلم في تعامله مع غيره فالقيم التربوية الا سلامية ضرورية ولازمة للفرد المسلم وللمجتمع المسلم معا،ً فهيي ضرورية 
من ال فراد، سواء كان من المسلمين آ و من غير المسلمين، وهي ضرورية كذلك في تعامله من المواقف التي يواجهها في حياته 
ثله العليا اليومية، غذ يتّخذ من نسق المعايير والقيم موّجها لسلوكه ونشاطه. وهي كذلك لازمة للمجتمع المسلم، لكي تنّظم آ هدافه وم 
 42كي لا تتضارب قيمه، وبالتالي ينتابها صراع قيمي اجتماعي يؤدي بذلك المجتمع ا لى التفكك والسقوط.
 وتكمن آ همية دراسة القيم التربوية ومعرفتها في ال مور التالية:
 القيم جوهر الكينونة الا نسانية. )آ  
 القيم نحّدد مسارات الفرد وسلوكياته في الحياة. )ب
                                                 
 .2511هـ)، ص  9141، (بيروت: مؤسسة الرسالة، القاموس المحيطمجد الدين الفيروز آ بادي،   61
 .1831، (بيروت: دار البحار، د.ت)، صلمعجم الوس يطاصلاح الدين الحواري،   71
 .953،ص11هـ)، ج  9141، (بيروت: دار ا حياء التراث العربي، لسان العربابن منظور،   81
 .69، ص5المرجع نفسه، ج   91
 .821، ص 5المرجع نفسه، ج   02
 .69، ص 5المرجع نفسه، ج   12
 المرجع نفسه.  22
 المرجع نفسه.  32
، (ال ردن: جامعة البلقاء التطبيقية، د.ت)، القيم التربوية في ضوء الرؤية القرآ نية والحديث النبوي الشريفقاسم محمد محمود خزعلي،   42
 .85ص 
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 52للفرد من الانحراف وراء شهوات النفس وغرائزها.القيم حماية  )ت
علاوة على ذلك، ا ن القيم التربوية مهمة في رسم ال هداف التي يحاول آ ية آ مة من ال مم تحقيقها، ومن خلالها يمكن 
ون التمسك ا جراء المحاس بة على العملية التربوية التي تم جريانها. فلا يتصور كيف يمكن للناس آ ن يصل ا لى هدفهم المنشود د
بالقيم التي يؤمنون بها. ومن المعلوم آ ن الهدف هو الغاية التي يتّصرها الا نسان، ويضعها نصب عينيهن وينّظم سلوكه من اجل 
تحقيقها، والدافع هو المحّرض العضوي، آ و النفسي الذي يبعث على السلوك آ و يغذي القوى الباعثة عليه في النفس والجسم 
 62يحقق غاية حيوية تهّم كيان الكائن، سواء آ دركها آ و لم يدركها بعقله، آ و روحه. ويحّركها، وينشطها حتّ
 وفي ضوء القيم التربوية الا سلامية، تكون ال هداف التربوية في نظر الا سلامي ثلاثة:
 ال هداف الفردية، وتتلخص فيما يلي: )آ  
حي البدنية والروحية وال خلاقية تنش ئة الطفل تنش ئة سليمة، وتكوينه لكي يصبح ا نسانا ًمتكاملا من النوا .a
 في ضوء المبادئ والقيم التي جاء بها الا سلام، وطبقا ًل ساليبه وطرائقه التربوية.
 الاهتمام بالقرآ ن والحديث بتربية ذات فلسفة واضحة تهدف ا لى آ ن يصير كل ا نساٍن عابدا ًلله. .b
 لتحقّق تزكية النفس وا صلاحها بالعبادة الصحيحة. .c
 رد على التأ مل والتفكير بالنظر في الكون وتدبّره وتأ ّمل النفس واس تنباطها.تنمية قدرة الف .d
 الاهتمام بالدين والدنيا معا.ً .e
ال هداف الفرعية، وتتلخص في تربية الفرد الصالح في ذاته، وتربية المواطن الصالح في ال سرة المسلمة والمجتمع المسلم،  )ب
 الكبير.وتربية الا نسان الصالح للمجتمع الا نساني 
 ال هداف الاجتماعية، وتتلّخص فيما يلي: )ت
 )65: 15آ مة عابدة لله (انظر: القرآ ن،  .a
 )011: 3آ مة تنشر الا سلام وتدعو ا ليه (انظر: القرآ ن،  .b
 )44: 5آ مة تطبّق حدود الله تعالى (انظر: القرآ ن،  .c
 )2: 5آ مة متعاونة على الّبر والتقوى (انظر: القرآ ن،  .d
 مية في جوانبها المتعددة، من الاقتصادي، والا داري، وال خلاقي، والعمراني.آ مة تقّوي الحضارة الا سلا .e
                                                 
القيم التربوية في قصص القرآ ن تصور لخّطة تدريسها في ا طار منهج التربية الا سلامية الحلقة ال ولى من زهراء آ حمد عثمان الصادق،   52
 .24م، ص  9002، رسالة الدكتوراه، جامعة الخرطوم، رحلة التعليم ال ساس بالسودانم
 .88هـ)، ص  5241، (دمشق: دار الفكر، آ صول التربية الا سلامية وآ ساليبهاعبد الرحمن النحلاوي،   62
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ولهذا يمكن القول، آ ن القيم التربوية الا سلامية تجعل من هذه ال مة متميزة عن غيرها من ال مم، ل ن آ هداف التربية 
 الا سلامية تتميز كذلك عن آ هداف التربية لدى الحضارات ال خرى غير الا سلامية.
 
 ليل القيم التربوية في ضوء شخثية لقمان الحكيم في القرآ نتح 
 وردت قّصة لقمان في سورة لقمان من ال ية الثانية عشرة ا لى ال ية التاسعة عشرة كما يلي:
ن هَما يَْشكُُر لِنَفِْسه َِوَمْن 
ِ
نه الِلّه َ غَِنيٌّ َحمِيٌد (َولَقَْد آ َتَيْنَا لُقَْماَن الِْحْكمََة آَِن اْشكُْر ِلِلّه ِ َوَمْن يَْشكُْر فَا
ِ
ْذ قَاَل لُقَْماُن ِلابْنِه َِوُهَو 21كَفََر فَا
ِ
) َوا
نه الّشرِ ْ َك لَُظْلم ٌعَِظيم ٌ(
ِ
نَْساَن بَِواِلدَ يْه َِحمَلَتُْه آُمُُّه َوْهنًا عََلى َوْهٍن َوِفَصاُله ُ31يَِعُظُه َيا بَُنيه َلا تُْشرِْك ِبالِلّه ِ ا
ِ
 ِفي عَاَمْينِ آَِن ) َوَوصه يْنَا اْلا
َليه الَْمِصُير (
ِ
ْن َجاَهَداَك عََلى آَْن تُْشرَِك ِبي َما لَيَْس َلكَ بِه ِعِْلم ٌفََلا تُِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما ِفي الدُّ نْيَا َمْعر ُ41اْشكُْر ِلي َولَِواِلدَ يَْك ا
ِ
وفًا ) َوا
َليه 
ِ
َليه ُثمه ا
ِ
ْن تَُك ِمثْقَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل فَتَكُْن ِفي َصََْرٍة 51َمْرِجُعُكم ْفَأُنَبِّئُُكم ْبَِما كُنُْتُْ تَْعَملُوَن (َوات هِبْع َسبِيَل َمْن آََناَب ا
ِ
نهه َا ا
ِ
) َيا بَُنيه ا
نه الِلّه َ لَِطيٌف َخبٌِير (
ِ
آَِقِم الصه َلاَة َوآُْمْر ِبالَْمْعُروِف َوانَْه عَِن الُْمنْكَِر ) َيا بَُنيه 61آَْو ِفي السه َماَواِت آَْو ِفي اْلَْرِض يَأِْت ِبهَا الِلّه ُ ا
نه َذِلكَ ِمْن عَْزم ِاْلُُموِر (
ِ
نه الِلّه َ َلا ُيحِبُّ ُكله 71َواْصِبرْ عََلى َما آََصابََك ا
ِ
) َوَلا تَُصّعِْر َخده َك لِلنهاِس َوَلا تَْمِش ِفي اْلَْرِض َمَرًحا ا
نه آَنْكََر اْلَْصَواِت لََصْوُت الَْحِمِير (81( ُمْختَاٍل فَُخور ٍ
ِ
 )91) َواقِْصْد ِفي َمش ْ ِيَك َواغُْضْض ِمْن َصْوتَِك ا
قبل الشروع في تحليل القيم التربوية الا سلامية من ال يات السابقة، يحسن بيان المعنى الا جمالي من ال يات الثمانية 
بأ نه تعالى قد آ عطى لقمان الحكمَة، وهي الفقه في الدين، والا صابة في ال مور، وراسها  في ال ية الثانية عشرة، بّين الله السابقة.
مخافة الله بذكره وشكره الذي هو طاعته في عبادته وتوحيده فيها. ثم امره الله بالشكر، ل ن الله خلقه وآ نعم عليه، ل ّن من شكر 
بينما من يكفر بالنعمة ولم يشكرها فالله لا يحتاج  72نعمة والزيادة فيها.الله بطاعته فا ّن ثمرة الشكر عائدة للشاكر نفسه، بحفظ ال 
ا لى الشكر، فهو حقيق بالحمد وا ن لم يحمد، آ و محمود ينطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال.
 82
بنه، حيث وفي ال ية الثالثة عشرة، ذكّر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأ ن يخبر لهؤلاء المشركين ما قال لقمان لا
نهاه عن الشرك  بالله، وعلل هذا النهيي بأ ن الشرك هو ظلم. والظلم يعني وضع الشيء في غير موضعه، ويترتّب عليه الفساد 
 92والخسران الكبير. وكذلك عبادة غير الله  وضع لها في غير موضعها. فالعبادة حّق لله على عباده، مقابل خلقهم ورزقهم وحفظهم.
عشرة، بّين س بحانه بأ نه عهد ا لى الا نسان آ مرًا ا ياه ببر الوالدين، آ ي آ مه وآ بوه. وبّرهما يعني بذل وفي ال ية الرابعة 
المعروف لهما وكّف ال ذى عنهما وطاعتهما في المعروف. وذلك ل نهما قد بذلا الغالي والنفيس من آ جل مصلحة الولد. فال م قد 
                                                 
 402هـ)، ص  8141والحكم، ، (الدينة المنورة: مكتبة العلوم آ يسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر الجزائري،   72
هـ)، ص  4341، (بيروت: دار المعرفة، تفسير البيضاوي ناصر الدين آ بو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،  82
 208
 .502، ص آ يسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر الجزائري،   92
 4591 9452 NSSI  biahT hallabsaH nib irayshkamaZ .H
 
 8  7102 inuJ – iraunaJ 1 .oN II .loV adifumlA
 
هذا تأ كد بّرها فوق بّر ال ب. وهي آ يضا ًقد تحملت فطام الولد من الرضاع في تحّملت آ لام وآ تعاب الحمل والولادة والا رضاع. ول 
عامين، ولهذا آ مر آ ن يشكر لله وذلك بطاعته فيما يأ مره به وينهاه عنه، وآ مر آ ن يشكر للوالدين ل نهما قدما معروفاًوجميلا،ً وذلك 
 وشكره قبل طاعة الوالدين وشكرهما، وا  ليه تعالى الرجوع ببرهما وصلتهما وطاعتهما في غير معصية الله ورسوله، ل ن طاعة الله
    03بعد الموت.
وفي ال ية الخامسة عشرة، بّين س بحانه للا نسان آ نه ا ن جاهدا والداه وبذلا جهدهما في حمله على آ ن يشرك بالله ما 
الحياة بالمعروف، وهو بّرهما وصلتهما وطاعتهما  ليس له به علم، فلا يجوز له آ ن يطيعهما معا ًفي ذلك آ بدا،ً ولكن عليه آ ن يعاملهما في
في غير معصية الله ورسوله، كما عليه آ ن يتبع طريق من آ ناب ا لى الله يتوحيده وعبادته والدعوة ا ليه، وهو رسول الله صلى 
 13الله عليه وسلم.
تّ وا ن تك زنة حبة من وفي ال ية السادسة عشرة، بّين س بحانه آ ّن لقمان ذكّر ابنه بأ ن الله عليم بكل شيء، ح
خردل من خٍير آ و ّشر من حس نة آ و سيئة،فا ن الله يحاسب عليها ويجزئ بها، فهو س بحانه لطيف باس تخراجها وخبير بموضعها، 
 23ولهذا فليعمل كل ا نسان من الصالحات، واجتنب السيئات، وعليه آ  يثق في جزاء الله العادل الرحيم.
حانه آ ن لقمان نصح ابنه با  قامة الصلاة، وال مر بالمعروف، والنهيي عن المنكر، ثم في ال ية السابعة عشرة، بّين س ب
وبالصبر على ما اصابه من آ ذى ممن يأ مرهم وينهاهم. وذلك ل ّن ا قامة الصلاة، وال مر بالمعروف، والنهيي عن المنكر والصبر على 
 33.ال ذى، كل ذلكفي ذات الله من ال مور الواجبة التيهيي عزائم وليست برخص
وفي ال ية الثامنة عشرة، بّين س بحانه آ ن لقمان نهيى ابنه عن خصال ذميمة محّرمة وهي التكّبر على الناس بأ ن يخاطبهم، 
وهو معرض عنهم بوجهه ولا عنقه، وهي مش ية المرح والاختيال والتبختر، والفخر بالنعم مع عدم شكرها، وذلك ل ّن الله لا 
 43تجنبها.يحب من هم على تلك الحالة، فيجب 
ثم في ال ية التاسعة عشرة، بّين س بحانه آ ن لقمان نصح ابنه يأ ن يمشي متأ نيا ًفي غير عجلة ولا ا سراع، ل ن الاقتصاد 
ضّد الا سراف. كما آ نه نصح ابنه بأ ن يقتصد في صوته كذلك، فلا يرفع صوته ا لا بقدر الحاجة. علل النهيي بعدم رفع الصوت من 
   53ير الذي هو آ قبح صوت، آ وله زفٌير وآ خره شهيق.غير حاجة ل نه يش به صوت الحم
                                                 
 .602المرجع نفسه، ص   03
 .702المرجع نفسه، ص   13
 .802المرجع نفسه، ص   23
 المرجع نفسه.  33
 .902المرجع نفسه، ص   43
 المرجع نفسه.  53
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 من التفسير الا جمالي لل يات السابقة، يمكننا اس تنباط القيم التربوية التالية:
 قيمة شكر الله تعالى  )آ  
شكر الله تعالى آ مر مهّم في العملية التربوية. ومن المعلوم، آ ن النعم تدوم وتزيد بالشكر وتنقص بالكفر. ولا يكون 
 الشكر لله تاّمًا ا لا ا ذا اس توفى آ ركانه الثلاثة، وهي: تصّور النعمة في القلب، والثناء على المنعم في اللسان، ومكافئة النعمة بقدر
 63اس تحقاقه في الجوارح.
ا ن الفرد الصالح بشكره لله يحرص ّكل الحرص على طاعة الله وعلى اس تعمال ما آ نعم الله عليه فيما يرضي الله. بينما 
 الفرد الطالح بكفره لله يعصي الله وآ ساء اس تعمال ما آ نعم الله عليه.
 قيمة الموعظة والنصيحة )ب
الموعظة في اللغة تعني النصح والتذكير بالعواقب، وفي الشرع تعني التذكير بالخير فيما يرّق له القلب. كما آ ن لقمان 
 سلم كثير النصح والوعظ ل مته كذلك.دائم النصح والوعظ لولده، فقد كان رسول الله صلى الله عليه و 
ورد في ال ثر، عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ًيعد صلاة الغداة موعظة 
بليغة ذرفت منها العيونن ووجلت منها القلوب، فقال رجل: ا ّن هذه موعظة مودعن فماذا تعهّد ا لينا رسول الله صلى الله عليه 
: ((آ وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وا ن كان عبدا ًحبش يّا،ً فا نه من يعش منكم يرى اختلافا ًكثيرا،ً وا ياكم ومحدثات وسلم
 ال مور، فا نها ضلالة، فمن آ درك ذلك منكم فعليه بسنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين، عّضوا عليها بالنواجذ)) (رواه الترمذي)
 عليه وسلم آ ن حقيقة التدين هو آ ن ينصح المسلمون بعضهم على بعض. ورد في صحيح وبّين رسول الله صلى الله
مسلم عن تميم الداري، آ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة)) ثلاثا،ً قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله 
 ولرسوله ول ئمة المسلمين وعامتهم))(رواه مسلم).
تحتاج ا لى النصيحة والموعظة الحس نة، وذلك ل ّن في القلوب شفافية عجيبةـ تظهر وتتأ ثر بالكلمات والعملية التربوية 
الرقيقة وبالمواقف المؤلمة التي تس تعطف العواطف، فتحملها على الخير. وآ حيانا،ً قد يكون في القلوب قسوة عجيبة، حتّ ا ّن 
 والنصيحة الطيبة تلين بعض القلوب.بعضها كالصخور الصلدة آ و آ شّد منها. وبالموعظة الحس نة 
                                                 
 .343هـ)، ص  0341، (القاهرة: مكتبة فياض، المفردات في غريب القرآ نالراغب الا صفهاني،   63
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والموعظة الحس نة والنصيحة الطيبة تتصف بالخصائص المتميزة، نذكر بعضا منها مثل البعد عن الا طالة، وعن التكرار 
الممل، وآ ن تناسب المقام والحال، وآ ن تصدر من قلب مخلص، وآ ن تش تمل على شيء من الترغيب والترهيب، وآ ن تتضمن 
 الوجدان، وتحمل على التمسك بالحّق.  العبر التي تحرك
 قيمة ا بطال الشرك بالله والتحذير منه )ت
آ عظم واجب العباد على الله آ ن لا يشرك به شيئا ًفي ربوبيته وفي آ لوهيته وفي آ سمائه وصفاته. ولهذا، آ ّهم ما يجب 
يكون الله ورسوله آ حّب ا ليه ممن سواهما.  على الفرد المسلم آ ن يغرسها في نفوس الجيل القادم هو التوحيد. ومقتضى التوحيد آ ن
 ا ّن من وظيفة المعلم تجاه المتعلم ا بطال الشرك والتحذير منه.
النجاح كل النجاح في العملية التربوية الا سلامية حينما يتمكّن المعلم على غرس التوحيد الذي هو العقيدة الصحيحة 
د من آ س باب النجاح في الدارين، كما ان الشرك من آ س باب الشقاوة في والابتعاد عن الشرك الذي هو العقيدة الضالة. فالتوحي
 الدارين.
 قيمة بّر الوالدين )ث
بّر الوالدين له شأ ن كبير في العملية التربوية، وذلك ل ن الولد حينما يتذكر ويشعر كيف كانت رحمة والديه في تربيته، 
ورضاعة وتربية، كل ذلك يدفعه ا لى طاعتهما والا حسان ا ليهما. وخاصة حينما كان صغيرا،ً وما حصل من ال ّم من آ مومة وحمل 
 ومن المعلوم آ ن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
ورد في صحيح البخاري، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأ لت النبي صلى الله عليه وسّلم: آ ّي العمل 
وقتها))، قال: ثم آ ّي؟ قال: ((بّر الوالدين))، قال: ثم ّآ ّي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)). آ حّب ا لى الله؟ قال: ((الصلاة على 
 (رواه البخاري).
 قيمة طاعة الله )ج
طاعة الله آ مر واجب، ومعصية الله آ مر محّرم. وطاعة الله فوق طاعة كل شيء. ولو آ مر الوالدان ولدهما بمعصية 
 ومخالفة آ مر والديه ا ن كان في طاعتهما معصية الله.الله، يجب على ذلك الولد طاعة الله 
طاعة الله قيمة مهمة في العملية التربوية، ولهذا يجب غرسها منذ الصغر لدى المتعلم. حينما يطيع العبد ربّه ينتج منها ثمار 
 يانعة تتمثل في محبة العبد لربّه وعفو الله لعبده، وهذا هو الفوز العظيم.
 ؤمنينقيمة اتباع سبيل الم )ح
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من آ راد النجاح في آ ي آ مر يجب عليه آ ن يسلك الس بل التي توصل من سلكها قبله ا لى النجاح. ولهذا، اتباع سبيل 
 المؤمنين واتباع منهج الصحابة الكرام قيمة ضرورية في العملية التربوية. 
بق، الذين هم خير القرون. ولهذا، لا سبيل للجيل اللاحق آ ن يترقىا لى العلىا لا باتباع المنهج الذي سلكه الجيل السا
يقول الا مام مالك رحمه الله: لا يصلح آ مر هذه ال مة غلا بما صلح به آ ّولها. ومن المعلوم، آ ن جيل الصحابة آ كثر جيل تمسكا ً
 بالكتاب والس نة، والا عراض عن غيرهما.
ة رسول الله آ نهم لن يضلّوا آ بدا.ً وعن وقد زّكّ رسول الله صلى الله عليه وسّلم آ ّمته لمن تمّسك بكتاب الله وبس نّ 
مالك رضي الله عنه آ نه بلغه آ ن رسول الله صلى الله عليه وسّلم قال: ((تركت فيكم آ مرينن لن تضلّوا ما تمّسكتُ بهما: كتاب 
 الله وس نّة نبيّه صلى الله عليه وسّلم)) (رواه مالك).
 قيمة الا يمان بقدرة الله تعالى وعلمه )خ
بقدرة الله تعالى يدفع العبد ا لى آ ن يعمل الصالحات، ويتجنب عن السيّئات. حينما يؤمن الفرد بأ ن الله قد ا ّن الا يمان 
آ حاط بكل شيء علما،ً وآ نه لا يخفى عليه خافية، كل ذلك يجعله يوقن بعدم تحقير آ ي عمل صالح مهما صغر، ل نه يعلم آ ّن الله 
 ل ّسيء مهما قّل، ل نه يعلم بأ ن الله س يحاسب عليها.س يجازيه آ حسن الجزاء. كما آ نه لا يهمل آ ي عم
 قيمة مراقبة الله تعالى )د
ا ّن مراقبة الله عّز وجّل بأ ن يشعر العبد آ ن الله يراقبه ويعلم ما يفعله، ويعلم ّسره وجهره، ويعلم خائنة ال عين وما تخفي 
، كل ذلك س يعين العبد على تحمل المشقة الكبيرة، لن الصدور، ويعلم آ ن الله يطلع على حركاته وسكناته، وعلى آ فعاله وآ قواله
 يعلم بأ ن الله لايكلف عبده ا لا في حدود طاقته.
ومراقبة الله من الا حسان الذي هو آ رفع مراتب الدين. وقد بّين رسول الله صلى الله عليه وسّلم مفهوم الا حسان 
نه يراك)) (رواه البخاري). وحينما يشعر العبد بمراقبة الله له في حديث جبريل: ((آ ن تعبد الله ك نك تراه، فا ن لم تكن تراه فا  
 يقطف ثمار ذلك في آ ن يحسن قصده، فيقوم بأ ي عمل خالصا ًمتجّردا ًلله.
 قيمة ا قامة الصلاة )ذ
ا ّن الصلاة آ مر واجب لكل مسلم بعد الشهادتين. والصلاة تفرق بين المؤمن والكافر. والصلاة عماد الدين. والصلاة 
 اسب به العبد يوم القيامة. ولهذا، ا قامة الصلاة قيمة مهمة في العملية التربوية الا سلامية.ما ما يح
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من خلال ا قامة الصلاة، يتقرب العبد ا لى ربّه، ويس تعين بصلاته على تحمل المشقة الكبيرة في حياته، ويحصل منها 
 محبة الله ومغفرته.
 قيمة ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر )ر
بالمعروف والنهيي عن المنكر سبب من آ س باب صلاحية ال مة الا سلامية مدى الدهر. والتهاون في القيام  ا ن ال مر
بهذا الواجب قد يؤدي ا لى سقوط ال مة ا لى الهوان والذلة. ولهذا، يجب آ ن تغرس هذه القيمة لدى المتعلمين منذ الصغر، حتّ 
 نكر. يتكون لديهم شخصية ال مرين بالمعروف والناهين عن الم 
 قيمة الصبر )ز
ويقال بأ ن  73الصبر يعني حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشّق الثياب.
 83الصبر هو تحّمل ما يحّل بالمرء مما يؤلم آ و يحزن.
ال ثر، عن آ نس بن مالك ا ن الصبر قيمة مهمة في العملية التربوية. فالمربي لا بّد آ ن يتحلى بأ رفع درجات الصبر. ورد في 
رضي الله عنه، قال: ((كنت آ مشي مع رسول الله صلى الله عليه وسّلم، وعليه برٌد نجراني غليظ الحاش ية، فادركه آ عرابي 
فجبذه برد جبذة شديدة، حتّ نظرت ا لى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آ ثرت بها حاش ية البرد من شدة 
د، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت ا ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم آ مر له جبذته، ثم قال: يا محم
 بعطاء)) (رواه البخاري).
وجزاء  93ا ن الصبر نصف الا يمان. وقال عبد الله بن مسعود: ((الا يمان نصفان: نصف صٌبر، ونصف شكٌر)).
 الصابرين لا يعلم قدره ا لا الله.
 قيمة حرمة الكبر )س
الكبر صفة خاصة لله س بحانه، ولا يليق ل حٍد آ ن يكون له صفة الكبر. فالكبر من آ عظم آ مراض القلوب. فالمعصية 
 ال ولى التي ارتكبها ا بليس كان بسبب الكبر حيث آ بى آ ن يسجد ل دم على الرغم من آ مر الله له. 
                                                 
 .233، ص 83هـ)، ج  9241، (بيروت: مؤسسة الرسالة، مس ند آ حمد بن حنبلآ حمد بن حنبل،   73
 .8هـ)، ص  8241، (الرياض: دار الوطن، مختصر عدة الصابرينابن قيم الجوزية،   83
 .84المرجع نفسه، ص   93
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صلى الله عليه وسلم كثيرا ًما يحذر آ مته من الوقوع ا ّن حرمة الكبر قيمة مهمة في العملية التربوية، حيثا ن رسول الله 
في الكبر، حيث قال: ((لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردٍل من كبر. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال 
 حبّة من خردلمن ا يمان)) (رواه ابن ماجه).
 قيمة التواضع )ش
رشد رسول الله من آ راد العزة والكرامة والشرف فعليه آ ن يتواضع. قال التواضع من آ خلاق الا سلام المثالي. وقد آ  
رسول الله صلى الله عليه وسّلم: ((ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجًلا بعفٍو ا لا عّزا.ً وما تواضع آ حٌد لله ا لا رفعه 
 الله)) (رواه الترمذي).
ية. ا ذا تحلى الفرد بصفة التواضع يحبه جميع الناس. والاقتداء ا ن غرس قيمة التواضع لدى المتعلمين آ مر في غاية ال هم 
بالنبي يتمثل في اقتداء تواضعه، حيث يبدآ  اصحابه بالسلام، ويذهب ا لى السوق ويحمل بضاعته، ويقبل عذر المتعذر، ويأ كل 
 مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والبأ س، ويجلس على ال رض.
 قيمة القصد في المشي )ص
شي يعني السير بأ دٍب وتواضع وعدم التسرّع والعجلة، وعدم الخيلاء. هذه القيمة لا بد من غرسها  لدى القصد في الم
 المتعلمين ل نه يزيد الوقار والهيبة، كما آ ن فيه السلامة والبعد من غواية الش يطان.
 قيمة غّض الصوت )ض
قوالهم وآ فعالهم وهيئاتهم. وقد نهيى غّض الصوت يعني عدم رفع الصوت بغير حاجة. فالمسلمون يتحلون الدب في آ  
ة الله عباده آ ن يرفعوا آ صواتهم فوق صوت النبي تأ دّبا ًمعه. وقياسا ًعلى ذلك، لا يجوز رفع ال صوات تأ دّبا ًمع الوالدين، ومع ال ساتذ
 والمشاييخ، ومع كبار القوم، ومع الناس آ جمعين.
يش به صوت الحمير الذي هو آ قبح صوت. فالمتربي لا ا ن رفع الصوت في غير حاجة سبب في تش تيت ال فكار، بل 
 بد آ ن يتأ دب في حديثه بأ ن يضبط درجات صوته، فلا يرفعه بما لا يقتضي المقام.
من خلال ما تقدم، يمكن القول بأ ن قصة لقمان ونصائحه لابنه تش تمل على العديد من القيم التربوية التي تكون ال مة الا سلامية في 
اليوم، وخاصة في ظل تفشي القيم التربوية الغير الا سلامية المس تمدة من الحضارات المادية سواء من الشرق  آ مّس الحاجة ا ليها
 والغرب.
 4591 9452 NSSI  biahT hallabsaH nib irayshkamaZ .H
 
 41  7102 inuJ – iraunaJ 1 .oN II .loV adifumlA
 
لقد حان ال وان للعودة ا لى القيم التربوية افسلامية في العملية الاربوية المطبقة في بلادنا الا سلامية، حتّ نتمكن من قطف الثمار 
 المرجوة.
 
 البحثالخاتمة ونتائج 
 وبعد جولة علمية حول شخثية لقمان وقصته في القرآ ن والقيم التربوية المس تنبطة من قصته، يمكن اس تخلاص ما يلي:
آ ن شخثية لقمان الحكيم نموذج لصورة المربي الناجح، حيث ا نه علم بعظمة المسؤولية التي وضعها الله على عاتق الاباء  )آ  
 اخلد الله ذكره في القرآ ن ا لى يوم القيامة.تجاه آ ولادهم، فادى دوره بأ حسن قيام، ف
آ ن كشف القيم التربوية مهمة وضرورة في نجاح رسهم الهداف التربوية الا سلامية، حتّ تكون متميزة عن غيرها من  )ب
 ال هداف. ولذا، كانت القصص القرآ ني غنية بتلك القيم التي تنتظر من الباحثين كشفها ونشرها بين الناس.
واردة في سورة لقمان من الاية الثانية عشرة ا لى ال ية التاسعة عشرة مش تملة على العديد من القيم آ ن قصة لقمان ال )ت
التربوية، من قيمة شكر الله، وقيمة الموعظة الحس نة، وقيمة ا بطال الشرك والتحذير منه، وقيمة بّر الوالدينن وقيمة طاعة 
الله وعلمه، وقيمة مراقبة الله، وقيمة ا قامة الصلاة، وقيمة ال مر  الله، وقيمة اتباع سبيل المؤمنين، وقيمة افيمان بقدرة
بالمعروف والنهيي عن المنكر، وقيمة الصبر، وقيمة حرمة الكبرن وقيمة التواضعن وقيمة القصد في المشين وقيمة غّض 
 الصوت.
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